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Abstract 

This study investigates Abu Ali al-Farisi’s influence on the grammatical choices of Abu al-Hasan al-

Wahidi in his Quranic commentary al-Basit, while proposing a more rigorous method for assessing scholarly 

influence. Rather than treating agreement alone as evidence of influence, the study distinguishes direct 

borrowing from convergence arising from adherence to a shared grammatical tradition. It focuses on four 

areas of grammatical interpretation: semantic incorporation (tadmin), construction according to meaning 

(haml ala al-ma'na), ellipsis, and augmentation. To assess the extent of influence, the study develops a five-

level scale and six indicators for distinguishing borrowing from independent convergence. These criteria are 

applied to thirty-nine cases identified in al-Basit and compared with al-Farisi’s discussions in his original 

works. The findings reveal that al-Farisi’s influence extended beyond individual grammatical judgments to 

principles of analysis, reasoning, and argumentation. Particularly significant is al-Wahidi’s incorporation of al-

Farisi’s formulations without explicit attribution, which led some later scholars to attribute al-Farisi’s views to 

al-Wahidi. Nevertheless, al-Wahidi demonstrates considerable scholarly independence through explicit 

disagreement, selective adoption, additions to al-Farisi’s analyses, and divergence from some of his underlying 

principles. 
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 ملخص:

النحوية في هـ( 828هـ( في اختيارات أبي الحسن الواحدي )ت 333يتناول هذا البحث أثر أبي علي الفارس ي )ت 

تفسيره )البسيط(، ويقصد إلى تجاوز المنهج الذي درجت عليه كثير من دراسات الأثر، وهو الاكتفاء بجمع مواضع الموافقة 

ا في المذهب. وقد اخترتُ قضايا التأويل 
ً
ا عن الشخص، وقد تكون اشتراك

ً
والحكم بالتأثر لمجرّدها؛ إذ الموافقة قد تكون أخذ

 والزيادة التضمينَ، و  -النحوي 
َ
ر فيها إجراء الظاهر  -الحملَ على المعنى، والحذف

ّ
ا له؛ لأنها المواضع التي يتعذ  تطبيقيًّ

ً
مجالا

على القاعدة، فيلجأ النحوي إلى افتراض معنى يصح به التركيب، فتظهر فيها طريقته في النظر أظهرَ ما تكون. وقد اقترحتُ في 

مًا من خمس درجات يُقاس به الت
ّ
ز بها الأخذ من التوارد، ثم طبّقتهما على تسع وثلاثين مسألة البحث سل أثر، وستَّ قرائن يُميَّ

استقريتها من )البسيط(، وقابلتها بنصوص الفارس ي في مصادرها الأصلية: )الحجة(، و)الإغفال(، و)المسائل الحلبيات(، 

ه(، و)الإيضاح العضدي(، و)التكملة(. وانتهيتُ و)العسكريات(، و)البصريات(، و)البغداديات(، و)التعليقة على كتاب سيبوي

إلى أنّ أثر الفارس ي في الواحدي لم يقف عند الأحكام والنتائج، بل بلغ الأصول وطرائق التعليل والاحتجاج؛ وأنّ أعمق صور 

حتى أفض ى ذلك إلى هذا الأثر ليست النقلَ المعزوّ، وإنما النقلُ الذي يُدمج فيه كلام الفارس ي في متن )البسيط( بلا نسبة، 

نسبة بعض آراء الفارس ي إلى الواحدي عند المتأخرين؛ وأنّ الواحدي مع ذلك يبقى صاحب اختيار مستقل، يظهر استقلاله في 

راده على ما ينقله، وفي زيادته على الفارس ي، وفي افتراقه عنه في بعض الأصول.
ّ
 مخالفته الصريحة، وفي عدم اط

 .درجات التأثر. ،الحمل على المعنى ،التضمين ،التأويل النحوي  ،البسيطالتفسير  الكلمات المفتاحية:

  

                                                           
 السعودية. طالب دكتوراه في النحو واللغة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية *

مقاييس الحكم بالتأثر في دراسات الأثر النحوي: قضايا التأويل النحوي عند الواحدي (. 0202) ف. ع. .س، باجري : للاقتباس

 https://doi.org/10.53286/2zkeps03 733  -622: (3)8، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، وأبي علي الفارس ي في )البسيط(

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

ستقرأ المواضع التي وافق فيها 
ُ
عنى بأثر عالم في عالم على منهج واحد، وهو أن ت

ُ
جرت عادة كثير من الدراسات التي ت

يخلط بين أمرين  -ما فيه من فائدة الحصر والجمع  مع -المتأخرُ المتقدمَ، ثم يُحكم بالتأثر لمجرد هذه الموافقة. وهذا المنهج 

مختلفين: الأخذِ عن الشخص، والاشتراكِ في المذهب. فقد يتفق نحويان بصريان في مسائل كثيرة، لا لأنّ أحدهما أخذ عن 

ما يحتاج إلى الآخر، ولكن لأنّ كليهما يصدر عن أصول )الكتاب( وعن مذهب واحد؛ فالتشابه وحده لا يكفي للحكم بالنقل، وإن

ضمّ إليه.
ُ
 قرينة ت

وتزداد هذه المشكلة في العلاقة بين الواحدي وأبي علي الفارس ي من وجهين: أولهما أنّ الواحدي مفسّر لا نحويّ 

خالص، وكتابه )البسيط( تفسير مبسوط تتزاحم فيه أقوال المفسرين وأهل المعاني والنحويين، فيصعب في بعض المواضع أن 

ز صوته م ن الأصوات التي ينقلها. والآخر أنه كثيرًا ما يورد كلام الفارس ي بغير عزو، فيلتبس النقل بالرأي. فالمشكلة إذن يُميَّ

ز درجاته؟ ومتى  ميَّ
ُ
ليست في وجود التأثر؛ فهو ظاهر لمن قرأ )البسيط(، وإنما هي في قياسه: بأيّ قرينة يُحكم بالأخذ؟ وكيف ت

 الجزم؟يجب الوقوف عند حدّ الاحتمال دون 

، ومقابلتها 
ً

يهدف البحث إلى استقراء مواضع حضور الفارس ي في )البسيط( في قضايا التأويل النحوي استقراءً شاملا

 
ً

بنصوص الفارس ي في مصادرها الأصلية لا بالوسائط، ثم بناء أداة منهجية يُقاس بها التأثر وتطبيقها على هذه المواضع؛ وصولا

رة للعلاقة الع  لمية بين الرجلين.إلى صورة محرَّ

 -أنّ )البسيط( من أوسع كتب التفسير عناية بالصناعة النحوية، وأنه  من ثلاثة أمور: ة هذا الموضوعوتأتي أهمي

لم يُستثمر في الدراسات النحوية بقدر ما يستحق؛ وأنّ أبا علي الفارس ي يمثل ذروة النحو البصري  -لضخامته وتأخر نشره 

 من تاريخ انتقال المعرفة النحوية؛ وأنّ الأداة المتأخر، فرصدُ انتقال آر 
ً

ائه إلى مفسّر نيسابوريّ في القرن الخامس يض يء فصلا

 المنهجية التي أقترحها هنا قابلة للتعميم على غير هذا الموضوع من دراسات الأثر.

بها من أبعدها عن موضوعي إلى 
ّ
 أقربها:وتنتظم الدراسات المتصلة بهذا البحث في خمس مراتب، أرت

هـ( في )التأويل النحوي في القرآن الكريم(. 7828دراسات في التأويل النحوي مفردًا، كدراسة الحموز ) المرتبة الأولى:

 وهي تدرس الظاهرة في ذاتها، لا أثرَ عالمٍ في عالم.

لقرآني عند أبي علي م( في )البحث النحوي ا0203دراسات في أبي علي الفارس ي وحده، كأطروحة أحمد ) المرتبة الثانية:

 الفارس ي(. وهي تدرسه في ذاته، لا في أثره فيمن بعده.

هـ( في )الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط(. 7826دراسات في نحو )البسيط(، كرسالة الفراج ) المرتبة الثالثة:

ا بعينه. فرد فيه مصدرًا نحويًّ
ُ
 وهي تدرس نحو الكتاب في ذاته، ولا ت

ي )د.ت( في أثره في ابن جني من خلال )المحتسب(،  الرابعة:المرتبة 
ّ
دراسات في أثر الفارس ي في غيره، كدراسة الحل

 م( في )أثر أبي علي الفارس ي في جهود ابن سِيده النحوية(.0227ودراسة حسكور )

النحوية في التفسير م( في )آراء الفراء 0276وهي أقربها إلى موضوع الدراسة: دراسة النمري ) والمرتبة الخامسة:

ا بعينه من مصادر )البسيط( ببيان موقف الواحدي منه، غير أنه لم  البسيط وموقف الواحدي منها(؛ فقد أفرد مصدرًا نحويًّ

 من التوارد.
ُ
ز بها الأخذ  يقصد إلى وضع مقاييسَ يُقاس بها التأثر، ويُميَّ
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دة في ثلاثة    -بحسب استقرائي  -أمور: أنه وأرى أنّ الفجوة التي يسدّها هذا البحث محدَّ
ُ
فرِدت فيه علاقة

ُ
أول ما أ

مٍ لدرجاته وقرائنَ للتمييز 
ّ
الواحدي بالفارس ي بالدرس المستقل؛ وأنه ينقل النظر في الأثر من الجمع إلى القياس، باقتراح سل

 النحوية إلى أصحابها. بينه وبين التوارد؛ وأنه يرصد ظاهرة النقل غير المعزوّ ويقيس أثرها في تاريخ نسبة الآراء

 
ً

، ومعه )الوسيط( و)الوجيز( استئناسًا؛ وقضايا التأويل النحوي مجالا
ً

حدود هذا البحث: كتابُ )البسيط( أصلا

بتُ المسائل بحسب نوع الأثر ودرجته، لا بحسب ترتيب السور؛ لأنّ مقصود البحث بناءُ صورة للعلاقة بين 
ّ
ا. وقد رت تطبيقيًّ

 
ُ
 المواضع التي التقيا فيها. الرجلين، لا فهرسة

 أسئلة البحث

 ما مدى حضور الفارس ي في )البسيط( في قضايا التأويل النحوي؟ وما أبرز كتبه التي أفاد منها الواحدي؟

ز بها التأثرُ الحقيقي من التوارد؟ وما درجاتُ الحكم بالتأثر وقرائنُه؟  ما المقاييس التي يُميَّ

 (؟ وما الدلالة الخاصة للنقل غير المعزوّ في نسبة الآراء؟ما صور حضور الفارس ي في )البسيط

ى أثر الفارس ي في قضايا التأويل النحوي )التضمين، والحمل على المعنى، والحذف والتقدير(؟
ّ
 كيف تجل

 هل تعدّى الأثرُ النتائجَ إلى الأصول النحوية وطرائق التعليل وتوجيه القراءات؟

ر الواحدي بالفارس ي؟
ّ
 وشخصيتُه العلمية؟ ،وأين يظهر استقلالُ اختياره ما حدود تأث

 وتم تقسيم البحث إلى الآتي:

 المقدمة: 

 التمهيد: الواحدي وأبو علي الفارس ي، ومقاييس الحكم بالتأثر

: موضع الصناعة النحوية في )البسيط(
ً

 أولا

 ثانيًا: كتب الفارس ي التي أفاد منها الواحدي

ا: مقاييس الحكم بالتأثر: در 
ً
 جاته وقرائنهثالث

 المبحث الأول: صور حضور الفارس ي في )البسيط(

 المطلب الأول: النقل الصريح المعزوّ إلى الفارس ي

 المطلب الثاني: النقل غير المعزوّ وأثره في نسبة الآراء

 المطلب الثالث: صور تصرّف الواحدي في نصّ الفارس ي

 المبحث الثاني: أثر الفارس ي في قضايا التأويل النحوي 

 المطلب الأول: التضمين وحمل الفعل على الفعل

 المطلب الثاني: الحمل على المعنى في المفردات والتراكيب

 المطلب الثالث: الحذف والتقدير

 المبحث الثالث: أثر الفارس ي في الأصول والتعليل وتوجيه القراءات

 المطلب الأول: الأصول النحوية التي أخذها الواحدي عن الفارس ي

 الثاني: أثر التعليل وطريقة الاحتجاج بالشواهدالمطلب 

 لأثر الفارس ي
ً

 المطلب الثالث: توجيه القراءات مجالا

ر الواحدي واستقلال اختياره
ّ
 المبحث الرابع: حدود تأث
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راد
ّ
 المطلب الأول: المخالفة الصريحة وعدم الاط

 المطلب الثاني: التطوير والزيادة والترجيح بين الأقوال

 ث: افتراق الأصول وما لم ينقله الواحدي عن الفارس يالمطلب الثال

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.

 قائمة المراجع.

 التمهيد: الواحدي وأبو علي الفارس ي، ومقاييس الحكم بالتأثر:

: موضع الصناعة النحوية في )البسيط(:
ا

 أولا

لمسألة النحوية مرورًا عارضًا، وإنما يستوعب أقوال يمتاز )البسيط( من بين كتب التفسير بأنّ الواحدي لا يمرّ فيه با

النحويين فيها، ويسوق حججهم، ويناقشها في بعض المواضع. وقد جرت عادته في عرض المسألة أن يبدأ بأقوال المفسرين 

في آخر المسألة وأهل المعاني، ثم يذكر الفراء والزجاج وابن الأنباري، ثم يختم غالبًا بقول أبي علي الفارس ي، فيجيء كلامه 

بمنزلة الفصل فيها أو الشرح لما تقدمه. وهذا الترتيب نفسه قرينة على منزلة الفارس ي عنده؛ إذ تصديرُ الأقوال بالمتقدمين ثم 

 الختمُ بواحد منهم يدل على أنّ الأخير هو المعتمد في نظر الناقل.

ل من عادته أن يسوق الأقوال ثم يسكت. وقد وليس الواحدي ممن يُلزم نفسه بالتصريح بالترجيح في كل مسألة، ب

 
ٌ
 إجرائية أجريتها في هذا البحث، وهي أنّ إيراده الرأيَ من غير تعقيب عليه ولا اعتراض إشارة

ً
 -استفدتُ من هذه العادة قاعدة

 ب إلى صاحبه.إلى ميله إليه، ولا سيما إذا ختم المسألة به، أو أعاده في )الوسيط( أو )الوجيز( غير منسو  -في الغالب 

ا: كتب الفارس ي التي أفاد منها الواحدي  ثانيا

يدل استقراء المواضع على أنّ الواحدي أفاد من طائفة واسعة من كتب الفارس ي، لا من كتاب واحد، فأكثر نقوله من 

ال( في المسائل التي )الحجة للقراء السبعة(، وهو المصدر الغالب في مسائل توجيه القراءات والحمل على المعنى؛ ويليه )الإغف

يردّ فيها الفارس ي على الزجاج، ثم )المسائل الحلبيّات( في مسائل الاعتراض وحذف الفاعل والعطف على المعنى؛ و)الإيضاح 

العضدي( في مسائل التعدية والاتساع؛ ثم )العسكريات( و)التكملة( و)التعليقة على كتاب سيبويه( و)البصريات( 

 أفراد.و)البغداديات( في مواضع 

طة ابوس لا يظهر في نقول الواحدي مباشرة، وإنما تصل أصداؤه إليه -وهو مفقود  -ومن اللافت أنّ كتاب )التذكرة( 

 ما نقله ابن مالك وابن الشجري، كما في مسألة )لو( التي بمعنى الأمر.

 قارئ مستوعب لكتبه،
ُ
 ناقل عن واسطة  وهذا الاتساع في المصادر يقتض ي أنّ صلة الواحدي بالفارس ي صلة

ُ
لا صلة

 واحدة.

ا: مقاييس الحكم بالتأثر: درجاته وقرائنه:
ا
 ثالث

ح بها. -قبل الدخول في التطبيق  -أقترح  مٍ للدرجات، وقرائنَ يُرجَّ
ّ
 من شقّين: سل

ً
 أداة

 أما الدرجات فخمس:

أثبت الدرجات من جهة ثبوت  النقل الصريح المعزوّ، وهو أن يقول الواحدي: )قال أبو علي(. وهو الدرجة الأولى: –

 على استقرار الرأي؛ لأنّ العزو قد يكون لمجرد استيفاء الأقوال.
ً
 الأخذ، وليس أعمقها دلالة

النقل غير المعزوّ، وهو أن يُدمج نصّ الفارس ي في متن )البسيط( بلا نسبة، بنصّه أو بتصرف يسير.  الدرجة الثانية: –

 
ً
 يُحكى، وإنما صار جزءًا من رؤية الناقل.على التأثر وهو أعمق الدرجات دلالة

ً
 ؛ لأنّ الرأي حينئذ لم يبقَ قولا
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الموافقة المقترنة بقرائن قوية على الأخذ، كأن يصرّح الواحدي باختياره في )الوسيط( أو )الوجيز(،  الدرجة الثالثة: –

ا.
ً
 أو يعيد الرأي في مواضع، أو يشارك الفارس يَّ في خطأ لا يقع مثله اتفاق

ا على الإطلاق،  الدرجة الرابعة: –
ً
سمّى أخذ

ُ
الموافقة في النتيجة مع اختلاف الطريق أو التعليل. وهذه لا يصح أن ت

 وإنما هي التقاء في الحكم.

الموافقة التي يُحتمل أن تكون ناشئة عن اشتراك في أصل نحوي متداول بين النحويين. وهذه لا  الدرجة الخامسة: –

 أثر بحال.يجوز الجزم فيها بالت

ح بها فست     :وأما القرائن التي يُرجَّ
ُ
 التطابق اللفظي مع نصّ الفارس ي في مصدره؛ وقرينة

ُ
 التنصيص؛ وقرينة

ُ
قرينة

ا، والاتفاق 
ً
 الخطأ المشترك، وهي أقواها؛ إذ الاتفاق في الصواب قد يقع اتفاق

ُ
الشاهد المشترك النادر وترتيبِ الشواهد؛ وقرينة

راد في الخطأ لا يكاد 
ّ
 الاط

ُ
  فييقع إلا بالنقل؛ وقرينة

ُ
كتب الواحدي الثلاثة: )البسيط( ثم )الوسيط( ثم )الوجيز(؛ وقرينة

حمل على التوارد.
ُ
 الواحدي له حينئذ لا ت

ُ
 الانفراد، وهي أن يكون الرأي مما انفرد به الفارس ي ولم يُسبَق إليه، فموافقة

منفردة في الغالب، وإنما يتعاضد بعضها ببعض، فترتفع المسألة وينبغي التنبيه على أنّ هذه القرائن لا تعمل 

َٰثيِنَ ليَۡلَة  سمحبتعاضدها من درجة إلى درجة، كما سيظهر في مسألة   [ التي اجتمعت فيها أربع قرائن.780]الأعراف:  سجىثلََ

 المبحث الأول: صور حضور الفارس ي في )البسيط(:

 ارس ي:المطلب الأول: النقل الصريح المعزوّ إلى الف

ا(، أو 
ً
هذه أظهر صور الحضور وأكثرها عددًا، وصيغتها الغالبة: )قال أبو علي الفارس ي(، أو )وذكر أبو علي وجهًا ثالث

)وزاد أبو علي شرحًا فقال(. وليس الشأن في إحصائها، وإنما في النظر في موقعها من سياق الواحدي؛ فإنها في الغالب تأتي بعد 

 لزجاج وابن الأنباري، فتقع موقع الحكم في المسألة أو الشرح لما تقدم فيها.استيفاء أقوال الفراء وا

هِِمۡ يرَۡهَبُونَ سمحومن أوضح ذلك ما جاء في قوله تعالى:  [؛ فقد عرض الواحدي قول الكسائي في 758]الأعراف:  سجىلرَِب 

 -وهو قول أكثر النحويين  -الفارس ي ضعف عمل الفعل إذا تقدمه مفعوله، وقول النحويين في ذلك، ثم قال: "وقال أبو علي 

(. فقوله: )وهو قول أكثر 388، ص. 6هـ، ج7832قد يزاد بحروف الجر في المفعول، وإن كان الفعل متعديًا" )الواحدي، 

 لرأي الفارس ي بالكثرة، ثم بنى عليه اختياره فقال: "فعلى هذا قوله: 
ٌ
 محضة، وإنما هو تقوية

ً
هِِ سمحالنحويين( ليس حكاية  سجىمۡ لرَِب 

(، وله نظيره في )العسكريات( 737-732هـ، ص. 7386اللام صلة وتأكيد". وهذا النص من الفارس ي في )الإيضاح( )الفارس ي، 

(؛ وتكرارُه في ثلاثة من 822، ص. 5؛ وينظر: ج083، ص. 3هـ، ج7873( و)الحجة( )الفارس ي، 62-65م، ص. 7680)الفارس ي، 

رًا، لا رأيًا عارضًا.كتبه يدل على رسوخ الرأي عنده، ويقوّ   مقرَّ
ً

 ي أنّ الواحدي إنما أخذ عنه أصلا

وقد ذكر النحويون في اللام في هذه الآية ثلاثة أوجه، جمعها العكبري، قال: "في اللام ثلاثة أوجه: أحدها: هي بمعنى من 

وف، تقديره: والذين هم أجل ربهم، فمفعول يرهبون على هذا محذوف؛ أي: يرهبون عقابه. والثاني: هي متعلقة بفعل محذ

هـ، 7822؛ وينظر: الحلبي، 562، ص. 7م، ج7632يخشعون لربهم. والثالث: هي زائدة، وحسن ذلك لما تأخر الفعل" )العكبري، 

 (. 833، ص. 5ج

حمل على المعنى، بأن يُحمل الفعل )يرهبون( على )يخشعون( بالقدر المشترك بينهما 
ُ
وأرى أنّ الأولى في هذه الآية أن ت

من المعنى، فيكون المعنى: )يخشعون لربهم(، فلا حاجة حينئذ إلى القول بزيادة اللام ولا إلى تقدير فعل محذوف. ويؤيد هذا أنّ 

َّا لمَِن تبَعَِ ديِنَكُمۡ سمحالفارس ي نفسه سلك هذا المسلك في نظير الآية، فقال في قوله تعالى:  ْ إلِ [: 33]آل عمران:  سجىوَلاَ تؤُۡمِنُوٓا
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قِرّوا بأن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم... فاللام  "فإذا لم
ُ
يسهل تعليق المفعولين به حملته على المعنى، والمعنى: لا ت

 (.53، ص. 3هـ، ج7873غير زائدة" )الفارس ي، 

ْ  سمحومن النقل الصريح أيضًا قوله في  وٓا ْ سَبَقُ َّذِينَ كَفَرُوا سَبنََّ ٱل ا، 56]الأنفال:  سجىوَلاَ يَحۡ
ً
[: "وذكر أبو علي وجهًا ثالث

-755، ص. 8هـ، ج7873؛ وينظر: الفارس ي، 072، ص. 72هـ، ج7832وقال: يجوز أن يكون أضمر المفعول الأول" )الواحدي، 

نَ سمح(؛ وقوله في 752 بَنيِ ن كَانَ ذَا مَالٖ وَ
َ

لَ سمحأو  سجىتُتۡلىََٰ سمح[: "قال أبو علي: لا يخلو من أن يكون العامل فيه 78]القلم:  سجىأ  سجىقاَ
 (.62، ص. 00هـ، ج7832أو ش يء ثالث" )الواحدي، 

ولا يظهر اختيار الواحدي في هذا النوع دائمًا؛ فهو يورد أحيانًا رأي الفارس ي مورد الوجه المحتمل، ولا يبدي فيه 

ة المفسرين، وليس كل استحسانًا ولا اعتراضًا، وهذا الصنيع ينبغي أن يُوصف بالحياد لا بالتأثر؛ لأنّ استيفاء الأقوال من عاد

 ما أوردوه مختارًا لهم.

 المطلب الثاني: النقل غير المعزوّ وأثره في نسبة الآراء:

ها في تقدير الأثر  -أعمق صور الحضور 
ّ
أن يسوق الواحدي كلام الفارس ي بنصّه أو بتصرف يسير، ثم لا ينسبه  -وأدق

 ، منها:كثيرةة في )البسيط( شواهد إليه، فيقرؤه القارئ على أنه رأي الواحدي. ولهذه الظاهر 

َٰعَة  سمحأنه قال في  [: "ومن قرأ بالياء، فلأنّ التأنيث في الاسم ليس بحقيقي، وإذا كان 88]البقرة:  سجىوَلاَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَ

ر، ألا ترى أنّ الشفاعة والتشفع بمنزلة، كما أنّ الموعظة والوعظ، والصيحة والصو 
ّ
ت كذلك" كذلك حُمِل على المعنى فذك

(، ساقه 53-50، ص. 0هـ، ج7873(. وهذا نصّ الفارس ي في )الحجة( بحروفه )الفارس ي، 836، ص. 0هـ، ج7832)الواحدي، 

 الواحدي مساق رأيه.

كَ سمحومنها ما جاء في  َٰفَ َّا يلَۡبَثُونَ خِلَ َٰفَكَ سمح[، إذ قال: "وقرئ 32]الإسراء:  سجىل فَكَ(، وهو في القراءتين جميعًا  سجىخِلَ
ْ
ل
َ
و)خ

ى تقدير حذف المضاف كأنه: لا يلبثون بعد خروجك"، ثم أتبعه بقوله: "قال أبو علي الفارس ي: الآية على تقدير حذف عل

، ص. 5هـ، ج7873(؛ فصدرُ الكلام وعجزُه كلاهما من )الحجة( )الفارس ي، 805، ص. 73هـ، ج7832المضاف" )الواحدي، 

 (، لكنه نسب الآخر ولم ينسب الأول.778

َٰمِسَةُ سمحء في ومنها ما جا [، فإنّ جميع ما ساقه الواحدي فيه منقول بتصرف يسير من )الحجة( 3]النور:  سجىوَٱلۡخَ

( بلا إحالة. ومنها اعتراضه على الزجاج في 787، ص. 73هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 373، ص. 5هـ، ج7873)الفارس ي، 

وۡنَ مِنكُمۡ سمحمسألة  َّذِينَ يُتَوَفَّ -88، ص. 7هو اعتراض الفارس ي بنصّه في )الإغفال( )الفارس ي، د.ت، ج[، و 038]البقرة:  سجىوَٱل

[ من توجيه فتح 726]الأنعام:  سجىوَمَا يشُۡعرُِكُمۡ سمح(. ومنها جُلّ ما ساقه في 025-028، ص. 8هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 86

(، 352-350، ص. 8هـ، ج7832ي، ؛ وينظر: الواحد387-333، ص. 3هـ، ج7873الهمزة وكسرها، فإنه من )الحجة( )الفارس ي، 

 ولم يعزُ منه إلا موضعًا واحدًا.

لَّ سمحوأبلغ ما يكشف خطورة هذه الظاهرة أنّ أثرها تعدّى الواحديَّ إلى من بعده؛ فقد قال الواحدي في  ن تضَِ
َ

أ
َٰهُمَا نسمح[: 080]البقرة:  سجىإحِۡدَى

َ
 وامرأتين" )الواحدي، تتعلق بفعل مضمر، دلّ عليه ما قبله من الكلام... فاستشهدوا  سجىأ

ً
رجلا

(؛ ثم جاء السمين الحلبي فنسب 876، ص. 0هـ، ج7873(، وهذا نصّ الفارس ي في )الحجة( )الفارس ي، 868، ص. 8هـ، ج7832
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ضِلَّ إحداهما... قاله الواحدي" )الحلبي، 
َ
 وامرأتين لأنْ ت

ً
هذا التقدير إلى الواحدي نفسه، فقال: "إذ التقدير: فاستشهِدوا رجلا

 جديدة استقرت عند المتأخرين.222، ص. 0هـ، ج7822
ً
فِ صاحب الرأي حسب، بل أنشأ نسبة

ْ
 (. فالنقل غير المعزوّ لم يُخ

وهذه نتيجة ذات دلالة مزدوجة: فهي من جهة تقيس مقدار استبطان الواحدي آراء الفارس ي، حتى صارت عنده كأنها 

راء النحوية في كتب المتأخرين بها حاجة إلى مراجعة، وأنّ الرأي قد يُنسب لى أنّ نسبة الآ عرأيه؛ ومن جهة أخرى تنبّه الباحثين 

 إلى ناقله لا إلى قائله.

إخفاءً مقصودًا؛ يدل على ذلك أنّ  -فيما يظهر لي  -على أنّ الإنصاف يقتض ي التنبيه على أنّ هذا الصنيع لم يكن 

في بعض المواضع ينقل بلا عزو ثم يعزو في السطر الذي يليه، الواحدي يصرّح بالنسبة في مواضع أكثر مما يسكت عنها، وأنه 

 لقائل.
ً

ر به هذا الصنيع أنّ الرأي كان قد استقر عنده حتى لم يعد يستحضره قولا  كما مرّ في آية الإسراء. وأقرب ما يُفسَّ

 المطلب الثالث: صور تصرّف الواحدي في نصّ الفارس ي:

 آليًّ 
ً

عن  -بمقدار ما تكشفه الموافقة  -ا؛ بل فيه ضروب من التصرف تكشف ليس نقل الواحدي عن الفارس ي نقلا

طبيعة العلاقة بين الرجلين. وقد صرّح الواحدي بذلك في موضع نفيس هو المفتاح لفهم سائر نقوله؛ إذ قال بعد أن أطال في 

ق الظرف في 
ّ
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ سمحمسألة تعل

َ
[: "هذا معنى كلام أبي علي الفارس ي، وقد أدّيتُ المعنى 722]المائدة:  سجىإذَِا حَضَرَ أ

(. فهو يقرّر أنّ منهجه 023، ص. 3هـ، ج7873؛ وينظر: الفارس ي، 523، ص. 3هـ، ج7832وشرحتُ بعض ألفاظه" )الواحدي، 

 نطلب ف
ّ

 حرفية، وأن نتوقع فيها في النقل أداءُ المعنى مع شرح المشكل، لا نقلُ النص؛ وهذا التصريح يُلزمنا ألا
ً
ي نقوله مطابقة

 أثر الفهم والاجتهاد.

ُّهُۥسمحومن صور هذا التصرف: النقلُ الانتقائي؛ ففي قوله تعالى:  ل َّهُۥ يضُِ ن
َ

[ للفارس ي وجهان في رفع 8]الحج:  سجىفَأ

قديرها )له( )الفارس ي، د.ت، المصدر المؤول: أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره )فشأنه(، أو أن يرتفع بشبه جملة محذوفة ت

، ص. 75هـ، ج7832(؛ فاقتصر الواحدي على الأول، وأوهم كلامُه أنّ للفارس ي رأيًا واحدًا )الواحدي، 800-807، ص. 0ج

055.) 

 ۦ سمحومنها النقلُ الناقص المفض ي إلى تحريف المذهب؛ ففي قوله تعالى:  ِ عۡلَمُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِ
َ

كَ هُوَ أ  سجىإنَِّ رَبَّ
عۡلَمُ سمح"معمول فعلٍ مضمر دلّ عليه  سجىمَنسمح[ نقل الواحدي عن الفارس ي أنّ 773]الأنعام: 

َ
، ص. 8هـ، ج7832" )الواحدي، سجىأ

 به. والفارس ي إنما يرى أنّ 367
ً

مبتدأ، وأنّ الجملة الاستفهامية كلها في موضع نصب  سجىمَنسمح(، وظاهرُه أنه يجعلها مفعولا

عۡلَمُ سمحا بعدها من الجملة التي هي استفهام في موضع نصب بفعل دلّ عليه وم سجىمَنسمحبالفعل المضمر، قال: "
َ

" )الفارس ي، سجىأ

(. ويؤيد أنّ الخلل في النقل لا في المذهب أنّ في )البسيط( في هذا الموضع تصحيفًا ظاهرًا: "لأنّ المعاني لا 580، ص. 7هـ، ج7825

هـ، 7832؛ وينظر: الواحدي، 03، ص. 7هـ، ج7873)الحجة( )الفارس ي، تعمل في المعمول به"، وصوابه: )في المفعول به( كما في 

 (.367، ص. 8ج

ٓ  سمحومنها سوء تنزيل العبارة؛ ففي قوله تعالى:  َٰهَا مُرۡسَى َٰهَا وَ ِ مَجۡر۪ى [ نقل الواحدي عن الفارس ي أنّ 87]هود:  سجىبِسۡمِ ٱللََّّ

ِ سمح للََّّ ْ سمححال من الضمير في  سجىبِسۡمِ ٱ ، ص. 77هـ، ج7832، "على حدّ قولك: ركب في سلاحه، وخرج بثيابه" )الواحدي، سجىٱرۡكَبُوا

 عن الضمير على حدّ قولك: 808
ً

 "على أن لا يكون الظرف خبرًا... ولا يكون حالا
ً

(؛ والذي في )الحجة( أنّ الفارس ي جعله حالا
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ا أثبته الواحدي. ولعل الواحدي فهم من (، أي إنه نفى م332، ص. 8هـ، ج7873خرج بثيابه، وركب في سلاحه" )الفارس ي، 

نِه، وهو موضعُ إشكال في نصّ )الحجة( نفسه.
َ
 سياق كلام الفارس ي بعد ذلك ما يقتض ي أنه جارٍ على سَن

َٰدِر  سمحومنها الإدماج غير الدقيق؛ ففي قوله تعالى:  [ ساق الواحدي قول الفراء 33]الأحقاف:  سجىوَلمَۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بقَِ

ئي والزجاج في تسويغ دخول الباء بالنفي المتقدم، ثم قال: "وزاد أبو علي شرحًا فقال: هذا من الحمل على المعنى" والكسا

(، فجعل كلام الفارس ي شرحًا لكلامهم. والفرق بينهما جوهريّ: فالفراء ومن معه يرون أنّ 028، ص. 02هـ، ج7832)الواحدي، 

وَليَۡسَ سمحلباء، وأبو علي يرى أنّ الباء دخلت على تأويل يُحمل به الكلام على معنى النفي في صدر الكلام هو المسوّغ لدخول ا
َ

أ
َٰدِر   رۡضَ بقَِ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ َٰوَ مَ َّذِي خَلقََ ٱلسَّ هـ، 7873[، ولذلك استشهد ببيتَي الشمّاخ في الحمل على المعنى )الفارس ي، 87]يس:  سجىٱل

 اني تأويلٌ في المعنى.(. فالأول توجيهٌ في الصناعة، والث788-783، ص. 2ج

مۡ سمحومنها قلب النسبة؛ ففي قوله تعالى:  لَمۡتُ ٱليَۡوۡمَ إذِ ظَّ [ قرّر الواحدي أنّ فاعل 36]الزخرف:  سجىوَلنَ ينَفَعَكُمُ 

َٰليَۡتَ بيَۡنيِ وَبَيۡنَكَ سمحمضمر، وأنه التبرؤ، واستدل له بقوله تعالى:  سجىينَفَعَكُمُ سمح مۡ سمح[ وبنظيره 38]الزخرف:  سجىيَ  فزََادَهُ
ا َٰن  ، 02هـ، ج7832[، ثم قال: "وذكر أبو علي نحو هذا فقال: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم" )الواحدي، 733]آل عمران:  سجىإيِمَ

 كأنه له، وما نسبه ثانيًا كأنه وحده للفارس ي، والحقيقة أنّ الوجهين معًا للفارس ي في 88، 88ص. 
ً

(؛ فجعل ما قرّره أولا

 (.752، ص. 7هـ، ج7873)الفارس ي،  )الحجة(، بشاهديهما ونظيرهما

ا، وأنّ نصوصه دخلت في  ا سلبيًّ
ً
 منهجية، وهي أنّ الأخذ عن الفارس ي لم يكن أخذ

ً
 تفيد نتيجة

ً
وهذه الصور مجتمعة

وعي الواحدي فتصرّف فيها كما يتصرف المرء في آرائه، لا كما ينقل الناقلُ عن كتاب بين يديه. وهذا وجه من وجوه استقلاله، 

 في طريقة التناول لا في أصل الرأي.وإن 
ً

 كان استقلالا

 المبحث الثاني: أثر الفارس ي في قضايا التأويل النحوي:

ختبر فيه طريقة النحوي في النظر؛ إذ لا 
ُ
ا لهذا البحث لأنه المجال الذي ت  تطبيقيًّ

ً
إنما اخترتُ التأويل النحوي مجالا

صنعة، فيُضطر النحويّ إلى افتراض وجه يصون به النصَّ والقاعدة معًا. يُلجأ إليه إلا حين يتعذر إجراء الظاهر على ال

رة يشترك فيها أهل المذهب كلهم.  المتأخر للمتقدم في مثل هذا المقام أدلُّ على التأثر من موافقته في مسألة مقرَّ
ُ
 وموافقة

 المطلب الأول: التضمين وحمل الفعل على الفعل:

 تعدية الفعل بحرف ليس من عادته أن يتعدى به، ففي قوله تعالى: من أوضح مواضع الأثر في هذا الب
ُ
اب مسألة

نَ سمح هِِمۡ يرَۡهَبُو [ بنى الواحدي اختياره على قول الفارس ي في زيادة حرف الجر مع الفعل المتعدي، ثم أحال 758]الأعراف:  سجىلرَِب 

عَِ سمحعلى نظيره في قوله تعالى:  َّا لمَِن تبَ ْ إلِ (. وهذه 388، ص. 6هـ، ج7832[ )الواحدي، 33]آل عمران:  سجىديِنَكُمۡ وَلاَ تؤُۡمِنُوٓا

 استيعاب لا مجرد نقل؛ لأنّ الفارس ي نفسه هو الذي ربط بين الموضعين، فالواحدي لم ينقل حكمًا مفردًا، وإنما 
ُ
الإحالة قرينة

ا بين موضعين في كلام الفارس ي.
ً
 نقل ربط

 سمحوفي قوله تعالى: 
َ

( ليصح 77]يونس:  سجىجَلُهُمۡ  لقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ
َ
رغِ

ُ
يَ( على معنى )ف ض ِ

ُ
[ نقل الواحدي عن الفارس ي حمل )ق

ق 
ّ
، قال: "لما كان معنى )قض ى(: فرغ، وكان )فرغ( قد يتعدى بهذا الحرف... فلما تعلق )إلى( بفرغ كذلك تعلق سجىإلِيَۡهِمۡ سمحتعل

وإن كان مشتهرًا  -(. وهذا التوجيه 052، ص. 8، جهـ7873؛ وينظر: الفارس ي، 733، ص. 77هـ، ج7832بقض ى" )الواحدي، 
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فإنّ الذي أخذه الواحدي عن  -( 38-33، ص. 75هـ، ج7802عند المفسرين، وقد ذكره الطبري قبل الفارس ي )الطبري، 

 الاستدلال؛ تعليلَ صحة التعلق بالمشابهة في المعنى، والاحتجاجَ بالبيت الشاه
َ
 د.الفارس ي ليس الحكمَ وحده، بل طريقة

ا،  عطوه تامًّ
ُ
هم، على معنى أنهم أ

ُ
يَ إليهم أجل دِّ

ُ
يَ( على معنى التأدية، فكأنه أراد: لأ ض ِ

ُ
وأرى أنه يمكن أن يُحمل الفعل )ق

ه على هذا المعنى أقرب 
ُ
ا فقد تمّ أجله وانقض ى. وحمل ه تامًّ

ُ
يَ إليه أجل دِّ

ُ
(، وإن كان  -في نظري  -ومن أ

َ
رغِ

ُ
من حمله على معنى )ف

ه ما قاله الزمخشري في قوله تعالى: في حمله 
ُ
تهِِمۡ  سمحعليه مساغ. ويقوّي ما ذكرت ْ إلِيَۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلِىََٰ مُدَّ وٓا تمُِّ

َ
[: 8]التوبة:  سجىفأَ

ْ إلِيَۡهِمۡ سمح"ومعنى  وٓا تمُِّ
َ
أ ا" )الزمخشري،  سجىفَ رور (، وما قاله أبو حيان في تعليق الجار والمج083، ص. 0هـ، ج7823فأدّوه إليهم تامًّ

" )أبو حيان، 
ً

ا كاملا وا(: "وتعدى أتموا بـ)إلى( لتضمّنه معنى فأدوا، أي: فأدوه تامًّ تِمُّ
َ
(، وقد 337، ص. 5هـ، ج7802بالفعل )أ

هُمْ﴾ لأدّى إليهم الأجلَ الذي عيّن لعذابهم" )
ُ
جَل

َ
يْهِمْ أ

َ
يَ إِل قُض ِ

َ
أبو أشار إلى هذا المعنى في الآية نفسها أبو السعود، قال: "﴿ل

 (.705، ص. 8لسعود، د.ت، جا

 
ُ
[؛ فإنّ الفارس ي لم يحملها على 755]الأعراف:  سجىوَٱخۡتَارَ مُوسَيَٰ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِينَ رجَُل اسمحوأعمق من ذلك أثرًا مسألة

ل التضمين ولا على نزع الخافض، وإنما حملها على الاتساع، قال: "والأصل في هذا الباب أنّ من الأفعال ما يتعدى إلى المفعو 

؛ 382، ص. 6هـ، ج7832الثاني بحرف جر، ثم يتسع فيُحذف حرف الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني" )الواحدي، 

ر قبله عند ابن السراج، قال: "واعلم أنّ من الأفعال ما يتعدى إلى 738-733هـ، ص. 7386وينظر: الفارس ي،  (. وهذا الأصل مقرَّ

هـ، 7873الثاني بحرف جر، إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه" )ابن السراج، مفعولين في اللفظ وحقه أن يتعدى إلى 

 (؛ غير أنّ الذي يعنينا هنا أنّ الواحدي تلقّاه بصياغة الفارس ي وشواهده لا بصياغة ابن السراج.738-733، ص. 7ج

 أخرى لم يذكرها 
ً
الفارس ي، فقال في قوله تعالى: ولم يوافقه الواحدي في هذه الآية حسب، بل حمل على هذا الأصل آية

عۡبُدُ سمح هَا مَا كَانتَ تَّ نَ سمح[: "أو يقال: التقدير: صدّها عمّا كانت تعبد، فحذف الجارّ، كقوله: 83]النمل:  سجىوَصَدَّ وۡمَهُۥ سَبۡعيِ قَ
 (. وهذا هو المعنى الدقيق لانتقال الأثر: أن ينتقل الأصلُ لا 082، ص. 73هـ، ج7832" )الواحدي، سجىرجَُل ا

ً
الفرع، فيصير أداة

في يد المتأثر يوجّه بها ما لم يوجّهه صاحبُ الأصل. وقد أوضح السمين الحلبي الفرق بين المسلكين في نظير هذه الآية، فجعل 

ا  سمحالجبال في قوله تعالى:  بُيُوت  ٱلجِۡبَالَ  نْحِتُونَ( معن38]الأعراف:  سجىوَتَنۡحِتُونَ 
َ
ى ما [ على إسقاط الخافض، أو على تضمين )ت

 (؛ والواحدي إنما جرى على الأول، وهو مسلك الفارس ي.328-323، ص. 5هـ، ج7822يتعدى إلى اثنين )الحلبي، 

 حكاية الحال في 
ُ
نُ سمحومن أدقّ مواضع هذا المطلب مسألة َٰطِي يَ لشَّ ْ ٱ ْ مَا تَتۡلُوا بَعُوا [. فقد ردّ الفارس ي 720]البقرة:  سجىوَٱتَّ

ْ سمحي الآية تأويلين: أن يكون قول الزجاج بإضمار )كان(، وجعل ف تْ(، أو أن يكون على بابه ويُراد به حكاية  سجىتَتۡلُوا
َ
ل
َ
بمعنى )ت

عَة والكثرة كالأول وأسوغ )الواحدي،  ؛ وينظر: الفارس ي، د.ت، ص. 786-788، ص. 3هـ، ج7832الحال، ورأى الثاني في السَّ

[، فقال: "وقد ذكرنا 56]آل عمران:  سجىقاَلَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ ثُمَّ سمح(. وتابعه الواحدي، ومض ى على هذا التأويل في 307-300

ى عند قوله:  نُ سمحأنه يجوز أن يُراد بمثال المستقبل الماض ي، مستقص ً َٰطِي يَ ْ ٱلشَّ ، ص. 5هـ، ج7832" )الواحدي، سجىمَا تَتۡلُوا

373.) 

رد على هذا الأصل؛ إذ رجع في قوله تعالى: 
ّ
ٓ  مَا يَعۡبُدُ سمحغير أن الواحديّ لم يط [ إلى تأويل الزجاج 83]هود:  سجىءَاباَؤُٓناَ

(. وهذا 505، ص. 77هـ، ج7832نفسه الذي ردّه الفارس ي، فقال: "والتأويل: أن نترك ما كان يعبد آباؤنا" )الواحدي، 
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ته  -الاضطراب 
ّ
د، وأنّ الأصول المنقولة -على قل

ّ
لم تستحكم  دليلٌ ظاهرٌ على أنّ الواحدي لم يكن يتبع الفارس ي اتباع المقلِ

ف الجري عليها في كل موضع.
ّ
 عنده استحكامًا يحمله على تكل

 
ُ
ْ سمحويقابل ذلك موضعٌ يبلغ فيه الأثر مبلغَ الاستقرار، وهو مسألة َّذِينَ كَفَرُوا بَمَا يوََدُّ ٱل [؛ فقد نقل 0]الحجر:  سجىرُّ

القول بإضمار )كان( خروجٌ عن مذهب سيبويه:  الواحدي عن الفارس ي أنّ وقوع المضارع بعد )ربما( على حكاية حالٍ آتية، وأنّ 

ضمر عنده" )الواحدي، 
ُ
هـ، 7832"ومن زعم أنّ الآية على إضمار )كان(... فقد خرج بذلك عن قول سيبويه، ألا ترى )كان( لا ت

 020، ص. 7هـ، ج7828؛ وينظر: سيبويه، 538، ص. 70ج
َّ
ك ري في )ما( (. والملاحظ أنّ الواحدي افتتح المسألة بنقل عن السُّ

ة، وهذا الصدر 
ّ
منقول من )الحجة( بتصرف يسير دون عزو )الفارس ي،  -كما نبّه عليه محقّقو )البسيط(  -الموصوفة والكاف

(؛ فاجتمع في المسألة الواحدة النقلُ المعزوّ وغيرُ 538، ص. 70هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 33-32، ص. 5هـ، ج7873

 المعزوّ.

 ل على المعنى في المفردات والتراكيب:المطلب الثاني: الحم

 حمل الظرف على معنى )إذا( الشرطية في 
ُ
سِۭ سمحمن أدلّ مسائل هذا الباب على التأثر مسألة ناَ

ُ
ْ كُلَّ أ يوَۡمَ ندَۡعُوا

َٰمِهِمۡ   ْ سمحه، ولا [. فالفارس ي يرى أنّ الظرف هنا بمنزلة )إذا(؛ لأنه لا يجوز أن يعمل فيه ما قبله لمضيّ 37]الإسراء:  سجىبإِمَِ  سجىندَۡعُوا
، ويصير التقدير: "إذا دُعِيَ كل أناس بإمامهم لم يُظلموا" )الفارس ي، سجىوَلاَ يُظۡلَمُونَ فتَيِل اسمحلاستقباله، فيتعلق بما دلّ عليه 

(. وهذا رأي لم أقف على من سبق الفارس ي إليه، وقد 325، ص. 73هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 30-37، ص. 7هـ، ج7873

منصوب بإضمار )اذكر(، كما قال  سجىيوَۡمَ سمح(؛ وعامة النحويين على أنّ 282، ص. 0هـ، ج7802عليه الباقولي )الباقولي،  تابعه

 (.050، ص. 3هـ، ج7828الزجاج )الزجاج، 

ولم يرجّح الواحدي في )البسيط(، فظاهرُ صنيعه الحياد؛ غير أنّ )الوسيط( يكشف اختياره، إذ قال في نظيرها 

ِ فَهُمۡ يوُزعَُونَ وَيَوۡمَ يُ سمح ار ِ إلِىَ ٱلنَّ عۡدَاءُٓ ٱللََّّ
َ

-هـ7875[: "والمعنى: إذا حُشِر أعداء الله وقفوا" )الواحدي، 76]فصلت:  سجىحۡشَرُ أ

 (. 06، ص. 8ب، ج

 تأنيث 
ُ
م  سمحفي  سجىخَالصَِة  سمحونظيرها مسألة صَِة  ل ذُِكُورنِاَ وَمُحرََّ َٰمِ خَال نعَۡ

َ
ِ ٱلأۡ َٰذِه ىِ بُطُونِ هَ [؛ فقد 736]الأنعام:  سجىمَا ف

 سجىخَالصَِة  سمحساق الواحدي أقوال الكسائي والفراء وابن الأنباري والزجاج، ثم قال: "وذكر أبو علي فيه قولين: أحدهما: أنّ 
ث على المعنى لأنه كثرة" )الواحدي، 

ّ
ن
ُ
هـ، 7873؛ وينظر: الفارس ي، 822، ص. 8هـ، ج7832مصدر... والثاني: أن يكون صفة، وأ

م على لفظ )ما(" 38، ص. 2ج (، ثم صرّح باختياره في )الوسيط(: "فجاء تأنيث خالصة لتأنيث معنى )ما(، وجاء تذكير محرَّ

ل والتصريح في المختصر قرينتان متلازمتان في كتب الواحدي، وقد 308، ص. 0ب، ج-هـ7875)الواحدي،  (. فالسكوت في المطوَّ

ردتا في مواضع من هذا البحث.
ّ
 اط

 على أنّ المو 
ُ
 في المذهب. فمن ذلك مسألة

ً
ينَةِسمحافقة في هذا الباب ليست دائمًا موافقة ]يوسف:  سجىوَقاَلَ نسِۡوَة  فىِ ٱلمَۡدِ

[؛ فإنّ الواحدي قرّر ما عليه النحويون من أنّ التذكير على إرادة معنى )جمع( والتأنيث على إرادة )جماعة(، ثم استشهد 32

(. والمتأمل في نصّ الفارس ي في )التكملة( و)الحجة( يجده لا يذهب إلى تقدير 82، ص. 70هـ، ج7832بكلام الفارس ي )الواحدي، 

دّم الفعل 
ُ
 للجمع والتأنيث معًا، فإذا ق

ٌ
مضاف، وإنما يرى أنّ الجمع نفسه يحمل دلالة التأنيث، وأنّ النون في )قلن( علامة
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د فسقطت العلامتان جميعًا )الفارس ي،   377هـ، ص. 7876؛ 75، ص. 5ج، و 325، ص. 0هـ، ج7873وُحِّ
ٌ
(. فالموافقة هنا موافقة

س.  د، لا مساق المصدر المؤسِّ  في الحكم، والتعليل مختلف؛ وقد ساق الواحدي كلام الفارس ي مساق الاستشهاد المؤيِّ

 
ُ
ْ وجُُوهَكُمۡ سمحومن أوضح مواضع التبنّي غير المعزوّ في هذا الباب مسألة نقل الواحدي عن [؛ فقد 3]الإسراء:  سجىلِيَسُـُٔوا

صّت بذلك "لأنها تدلّ على ما كان من ذوي الوجوه من الناس من حزنٍ ومسرّةٍ 
ُ
الفارس ي أنّ الوجوه يُراد بها ذوو الوجوه، وأنها خ

(، ولم يعقّب عليه بش يء؛ ثم 82، ص. 5هـ، ج7873؛ وينظر: الفارس ي، 025، ص. 73هـ، ج7832وبشارةٍ وكآبة" )الواحدي، 

يَت المساءة إلى الوجوه، والمراد بها أصحابها، لما يبدو فيها من أثر الحزن أعاد المعنى نفس ه في )الوسيط( غير منسوب: "وعُدِّ

(. فاجتمع هنا السكوتُ في 208أ، ص. -هـ7875(، وفي )الوجيز( )الواحدي، 68، ص. 3ب، ج-هـ7875والكآبة" )الواحدي، 

ل والتبنّي في المختصر.  المطوَّ

ا( ]طه:  وفي التراكيب يظهر
ً
 دَرَك

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
الأثر في مواضع دقيقة، منها جزمُ جواب الشرط على المعنى في قراءة حمزة )لا

ا ممن خلفك" )الواحدي، 33
ً
[؛ فقد نقل الواحدي عن الفارس ي "أنه جعله جواب الشرط على معنى: إن تضرب لا تخف درك

ا؛ إذ  (.036، ص. 5هـ، ج7873؛ وينظر: الفارس ي، 838، ص. 78هـ، ج7832
ً
ا محذوف

ً
وهذا التوجيه يفارق مذهب من قدّر شرط

ا من الكلام وأن يكون 
ً
ر، وفرقٌ بين أن يكون المعنى مأخوذ الشرط عند الفارس ي مستفادٌ من التركيب السابق، لا من حذف مقدَّ

ا من محذوف يُفترض فيه.
ً
 مأخوذ

َ سمحومنها العطف على المعنى في قوله تعالى:  َّذِي مَرَّ ع وۡ كَٱل
َ

[، وهو الموضع الذي يرجّح فيه 056]البقرة:  سجىلىََٰ قرَۡيَةٖ أ

 على قول الأخفش بزيادة الكاف، فيقول: "والقول الأول اختيار أبي علي، وهو وجه" )الواحدي، 
ً
الواحدي رأي الفارس ي صراحة

 ترجيح عنده750هـ، ص. 7823؛ وينظر: الفارس ي، 336، ص. 8هـ، ج7832
ُ
رد عليه في (؛ وقوله: )وهو وجه( عبارة

ّ
، وقد اط

 (.338، ص. 8هـ، ج7832؛ 785أ، ص. -هـ7875)الوجيز( )الواحدي، 

 المطلب الثالث: الحذف والتقدير:

في هذا الباب يظهر جليًا اعتماد الواحدي على الفارس ي؛ إذ يجعله في بعض المسائل مرجعًا حاكمًا في خلاف النحويين، 

 
ُ
 من الأقوال. وأظهر ذلك مسألة

ً
قُونَ  سمحلا قولا تيِ وعُِدَ ٱلمُۡتَّ لَّ ةِ ٱ ثَلُ ٱلجۡنََّ [؛ فقد ساق الواحدي أقوال سيبويه 35]الرعد:  سجىمَّ

وابن الأنباري وثعلب والمبرد والزجاج ورواة اللغة، ثم قال: "واختار أبو علي الفارس ي هذا القول ودفع ما سواه" )الواحدي، 

 من )الإ 325، ص. 70هـ، ج7832
ً

 طويلا
ً

غفال( في إبطال أن يكون )المثل( بمعنى الصفة، وفي ردّ تقدير الزجاج، (، ثم بسط نقلا

(. فالفارس ي 332-322، ص. 70هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 357-383، ص. 0وفي ردّ القول بإلغاء )مثل( )الفارس ي، د.ت، ج

ا في الخلاف، بل يشبه أن يكون الفيصل فيه.
ً
 هنا ليس طرف

 خبر 
ُ
ا يَتَرَبَّصۡنَ سمحونظيرها مسألة َٰج  زۡوَ

َ
وۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ َّذِينَ يُتَوَفَّ ب الواحدي 038]البقرة:  سجىوَٱل

ّ
[؛ فقد رت

ا: يرتض ي قول الأخفش )يتربصن بعدهم( وقول المبرد، ويردّ قول الكسائي   وردًّ
ً

الأقوال الخمسة على مذهب الفارس ي قبولا

(، ثم يسوق اعتراض الفارس ي على الزجاج بلا عزو، مساق رأيه 028-020، ص. 8هـ، ج7832والفراء والزجاج )الواحدي، 

(. فمعيار القبول والرد في هذه المسألة قول 86-88، ص. 7؛ وينظر: الفارس ي، د.ت، ج025-028، ص. 8هـ، ج7832)الواحدي، 

وأنّ الواحدي لم يردّها ببيان منه،  أبي علي الفارس ي، وإنما تكون دلالة ذلك أظهر إذا لوحظ أنّ الأقوال المردودة أقوال أئمة،

 وإنما ردّها برأي الفارس ي.



 
 
 
 

 

708 

 
  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 باجري سالم فضل عاشور 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Thamar University, Volume 8, Issue 3, September2026 

 
ُ
ة  سمحومن أدلّ مسائل هذا الباب على رسوخ الأثر مسألة َٰثيِنَ ليَۡلَ ثلََ َٰعَدۡناَ مُوسَيَٰ  [؛ فالفارس ي يرى 780]الأعراف:  سجىوَوَ

نَ سمحأنّ  َٰثيِ ي بعضها، وإنما الموعد تقضّيها، فالتقدير: "وعدنا مفعول ثانٍ لا ظرف؛ لأنّ الوعد لم يكن في الأربعين كلها ولا ف سجىثلََ

(. وقد نقله الواحدي 25، ص. 0هـ، ج7873موس ى انقضاء أربعين ليلة، أو تتمة أربعين ليلة، فحذفت المضاف" )الفارس ي، 

ا في الأعراف )الواحدي،  (، 573، ص. 0جهـ، 7832(، وقرّره بنصّه غير معزوّ في البقرة )الواحدي، 308، ص. 6هـ، ج7832معزوًّ

(. 825، ص. 0، وج733، ص. 7ب، ج-هـ7875؛ 878، 877، 725أ، ص. -هـ7875وأعاده في )الوسيط( و)الوجيز( )الواحدي، 

رادُ 
ّ
الكتب الثلاثة؛  فيفاجتمعت في هذه المسألة أربعُ قرائن: التنصيصُ، والتطابقُ اللفظي، والتكرارُ في الكتاب الواحد، والاط

 ائل البحث دلالة على الأثر.وهي بذلك من أثبت مس

 حذف الفاعل في قوله تعالى: 
ُ
قاس بها في القوة مسألة

ُ
هُۥسمحولا ت َٰتِ ليَسَۡجُنُنَّ ْ ٱلۡأٓيَ وُا

َ
نۢ بَعۡدِ مَا رَأ ِ  سجىثُمَّ بدََا لهَُم م 

لفارس ي، ؛ وينظر: ا772، ص. 70هـ، ج7832[، وإن كان النقل فيها صريحًا من )المسائل الحلبيات( )الواحدي، 35]يوسف: 

  -(؛ لأنّ مضمونها 082هـ، ص. 7823
ً

أصلٌ بصريّ مشترك، نصّ عليه الفارس ي بقوله: "اعلم  -وهو امتناع وقوع الجملة فاعلا

(، وهو مذهب المبرد وجمهور البصريين )ناظر الجيش، 073-070م، ص. 7683أنّ الفاعل لا يجوز أن يكون جملة" )الفارس ي، 

لدرجة الخامسة من جهة المضمون، وإنما يرقى بها إلى الأولى تنصيصُ الواحدي على النقل؛ وهذا هـ(. فالموافقة فيها من ا7808

 من المواضع التي يفترق فيها ثبوتُ الأخذ عن دلالته على عمق التأثر.

 
ُ
ٓ إذَِا جَاءَٓتۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ سمحوأما مسألة هَا نَّ

َ
ها على [ فهي أوسع مسائل 726]الأنعام:  سجىوَمَا يشُۡعرُِكُمۡ أ

ّ
 وأدل

ً
الباب مادة

 المفعول على تقدير )وما يدريكم إيمانَهم(، 
ُ
النقل غير المعزوّ؛ إذ جلّ ما في )البسيط( فيها من )الحجة( و)الإغفال(: حذف

يطابق وتوجيهُ فتح الهمزة على معنى )لعل( أو على بابها مع زيادة )لا(، واختيارُ الفارس ي أن تكون على بابها؛ لأنّ معنى )لعل( لا 

(، وتقريرُه أنّ )ما( استفهامية لا نافية )الفارس ي، د.ت، 768، ص. 0ما بعده من الإعلام بأنهم لا يؤمنون )الفارس ي، د.ت، ج

 (. ولم يعزُ الواحدي من ذلك كله إلا موضعًا واحدًا.352-350، ص. 8هـ، ج7832؛ وينظر: الواحدي، 765-768، ص. 0ج

 لأصول والتعليل وتوجيه القراءات:المبحث الثالث: أثر الفارس ي في ا

 المطلب الأول: الأصول النحوية التي أخذها الواحدي عن الفارس ي:

أعمق مستويات الأثر أن ينتقل الأصلُ الذي يُبنى عليه، لا الحكمُ المبنيّ عليه؛ لأنّ الحكم ينتهي بانتهاء مسألته، 

 في المسائل التي لم ينظر فيها صاحب الأ 
ً

 أصول لأبي والأصل يبقى عاملا
َ
صل. وقد استخلصتُ من مسائل هذا البحث خمسة

 علي الفارس ي تعمل في توجيهات الواحدي على نحو مطرد:

يَٰ سمحالأول: الاتساع في تعدية الفعل، وأنه غير نزع الخافض وغير التضمين. وقد مرّ أثره في  – وسَ وَٱخۡتَارَ مُ
هَا مَا كَانتَ سمح[، 755]الأعراف:  سجىقَوۡمَهُۥ عۡبُدُ وَصَدَّ  [.83]النمل:  سجىتَّ

 من إضمار )كان(. وأثره في  –
ُ
سوغ

َ
َٰطِينُ سمحالثاني: حكاية الحال في الأفعال، وأنها أ يَ لشَّ ْ ٱ [، 720]البقرة:  سجىمَا تَتۡلُوا

بَمَا يوََدُّ سمح  [.0]الحجر:  سجىرُّ

. وأثره في  –
ً

 [.35]يوسف:  سجىثُمَّ بدََا لهَُمسمحالثالث: امتناع وقوع الجملة فاعلا
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حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ سمحبع: امتناع عمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. وأثره في الرا –
َ

ن سمح[، و782]البقرة:  سجىإذَِا حَضَرَ أ
َ

أ
ه عند سيبويه في مسألة )القتالُ زيدًا حين تأتي( )سيبويه، 78]القلم:  سجىكَانَ ذَا مَالٖ وَبَنيِنَ 

ُ
؛ 733، ص. 7هـ، ج7828[، وأصل

 (.730، ص. 7هـ، ج7872وينظر: الفارس ي، 

ُّهُۥسمحالخامس: امتناع الابتداء بـ)أنّ( المفتوحة على ما فهمه الفارس ي من كلام سيبويه. وأثره في  – َّهُۥ يضُِل ن
َ

]الحج:  سجىفَأ

8.] 

ويُلاحظ أنّ هذه الأصول كلها بصرية، وأنّ الواحدي أخذها عن الفارس ي لا عن سيبويه مباشرة؛ يدل على ذلك أنه 

س ي وشواهده وتفريعاته، بل ينقل معها ما تفرّد به الفارس ي من فهم لكلام سيبويه، وهو فهمٌ خالفه فيه ينقلها بصياغة الفار 

 (. 050، ص. 7هـ، ج7872؛ وينظر: الفارس ي، 388، ص. 0م، ج0228أبو سعيد السيرافي )السيرافي، 

 المطلب الثاني: أثر التعليل وطريقة الاحتجاج بالشواهد:

م والأصل، بل بلغ طريقة الاحتجاج نفسها. فمن ذلك أنّ الواحدي يورد شواهد الفارس ي ولم يقف الأثر عند الحك

بأعيانها وبترتيبها؛ فيستشهد ببيتَي الشمّاخ )بادت وغيّر آيَهنّ مع البلى( في موضعي الأحقاف والواقعة كما استشهد بهما الفارس ي 

(، وببيت 053-055، 788-783، ص. 2هـ، ج7873رس ي، ؛ وينظر: الفا002، ص. 07، وج028، ص. 02هـ، ج7832)الواحدي، 

بُ( في مسألة حذف المضاف كما استشهد به )الواحدي، 
ْ
ل  فالصُّ

ٌ
؛ وينظر: 805، ص. 73هـ، ج7832ذي الرمة )له واحف

(، وبشطر العباس بن مرداس )وأضربَ منّا بالسيوفِ القوانِسا( في مسألة إعمال المعاني 778، ص. 5هـ، ج7873الفارس ي، 

حمل على التوارد؛ لأنّ 03، ص. 7هـ، ج7873)الفارس ي، 
ُ
 لا ت

ٌ
(. واتفاقُ الشاهد النادر مع اتفاق موضعه من الاستدلال قرينة

 الشاهد إنما يُستحضر في موضعه من الحجة، فإذا اتفق الشاهد والموضع فقد اتفق طريق النظر كله.

ه لا نتائجه حسب
َ
؛ كتعليله تذكيرَ الفعل بعد )إلا( بأنّ الكلام محمول على ومن ذلك أيضًا أنه ينقل عن الفارس ي علل

، 2هـ، ج7873؛ وينظر: الفارس ي، 765، ص. 02هـ، ج7832العموم: "لما كان المعنى: ما قام أحدٌ، حملوه على هذا" )الواحدي، 

 (، وهو تعليل تلقّاه الواحدي دون اعتراض.783-782ص. 

رى أشخاصٌ إلا ومن اللافت أنّ الزجاج ذكر في الموضع نفس
ُ
ه توجيهًا آخر لقراءة الحسن بالتأنيث، على تقدير )لا ت

 أيضًا على أنّ 882، ص. 8هـ، ج7828مساكنُهم( )الزجاج، 
ٌ
(، فلم يُشِر إليه الفارس ي ولا الواحدي؛ وهذا الإغفال المشترك قرينة

أخفى من قرينة اتفاق القول،  -تفاقُ السكوت وهي ا -الواحدي إنما كان ينظر في المسألة من نافذة )الحجة(. وهذه القرينة 

 له في موضع استوعب فيه كلام 
ً

ة؛ لأنّ الواحدي واسع النقل عن الزجاج في )البسيط(، فإغفاله قولا
ّ
وهي مع خفائها دال

 الفارس ي قد يُشعر بأنّ المسألة وصلته من جهة واحدة.

 لأثر الفارس ي:
ا

 المطلب الثالث: توجيه القراءات مجالا

ا يكاد يكون أوسع من مجال النحو المجرد؛ وذلك لأمرين: أنّ أكثر نقول الواحدي  يبلغ
ً
أثر الفارس ي في هذا المجال مبلغ

عنه من )الحجة(، وهو كتاب موضوعه توجيه القراءات؛ وأنّ القراءة سنّة متبعة يُنتهى فيها إلى السماع، فيحتاج المفسّر إلى 

 ا كان الفارس ي إمامًا فيه.صناعة يُقيم بها وجهَ القراءة، وهو م

 الياء والتاء في 
ُ
فََٰعَة  سمحفمن مسائل القراءات التي بُني توجيه الواحدي فيها على الفارس ي: قراءة هَا شَ قۡبَلُ مِنۡ  سجىوَلاَ يُ

َٰتُهُمۡ سمح[ ونظيرِها 88]البقرة:  ن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَ
َ

؛ وينظر: 888، ص. 72هـ، ج7832[ )الواحدي، 58]التوبة:  سجىوَمَا مَنَعَهُمۡ أ

 مَسَاكِنُهُمْ( ]الأحقاف: 762، ص. 8هـ، ج7873الفارس ي، 
َّ

رَى إِلا
ُ
 ت

َ
 الحسن )لا

ُ
( ]طه: 05(؛ وقراءة

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
 حمزة )لا

ُ
[؛ 33[؛ وقراءة
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هَادَاتٍ( ]النور: 
َ
رْبَعَ ش

َ
 النصب في )أ

ُ
 الياء في 2وقراءة

ُ
سَبَ سمح[؛ وقراءة  ْ َّذِينَ كَفَرُوا اَ يَحۡسَبنََّ ٱل ْ  وَل  ابن 56]الأنفال:  سجىقُوٓا

ُ
[؛ وقراءة

ونَ( ]الزخرف: 
ُ
رِك

َ
ت
ْ
ابِ مُش

َ
عَذ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك نَ سمح[؛ وقراءتا الفتح والكسر في 36عامر بكسر الهمزة في )إِنَّ لاَ يؤُۡمِنُو تۡ  إذَِا جَاءَٓ  ٓ هَا نَّ

َ
 سجىأ

 [.726]الأنعام: 

 الخطأ المشترك في مسألة
ُ
تاَنِ سمح وأدلّ ما في هذا المجال على النقل قرينة

َ
نِ لَّمۡ يكَُوناَ رجَُليَنِۡ فرَجَُل  وَٱمۡرَأ  سجىفَإ

 أو ناقصة  -[؛ فقد نقل الواحدي عن الفارس ي أنّ القول بإضمار )يكن( 080]البقرة: 
ً
لأبي الحسن الأخفش، قال: "قال  -تامة

(. وكذلك نصّ 302، ص. 8، جهـ7832أبو علي الفارس ي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان" )الواحدي، 

 ذلك؛ فإنه يقدّر 800-876، ص. 0هـ، ج7873الفارس ي في )الحجة( )الفارس ي، 
ُ
(. والذي في )معاني القرآن( للأخفش خلاف

، قال: 
ً

ا لا فعلا
ً
 محذوف

ً
تاَنِ سمحمبتدأ

َ
(، وهو 025، ص. 7هـ، ج7877فالذي يُستشهَد رجلٌ وامرأتان" )الأخفش،  سجىفرَجَُل  وَٱمۡرَأ

(. ثم تابع الواحديُّ الفارس يَّ على هذه النسبة في موضع آخر من )البسيط( 323، ص. 7هـ، ج7828الزجاج )الزجاج، رأي 

 (.828، ص. 7ب، ج-هـ7875(، وفي )الوسيط( )الواحدي، 868، 860، ص. 8هـ، ج7832)الواحدي، 

ا؛ فهو من أقوى قرائن هذا البحث على الأخذ. واتفاقُ العالمين على نسبةِ رأيٍ إلى عالمٍ ثالثٍ ليس في كتابه لا يقع ات
ً
فاق

رد عليها في المختصر.
ّ
 أنّ الواحدي أعاد هذه النسبة في غير موضع، واط

ً
 ومما يزيده قوة

ر الواحدي واستقلال اختياره
ّ
 المبحث الرابع: حدود تأث

راد:
ّ
 المطلب الأول: المخالفة الصريحة وعدم الاط

 
ُ
ه. فمن ذلك مسألة

ُ
رد نقله؛ ولكنه يخالف الفارس يَّ حيث يظهر له خلاف

ّ
 محضًا لاط

ً
َّهُۥ سمحلو كان الواحدي ناقلا وَإِن

ظِيم   [؛ إذ نقل عنه أنّ التقدير )اعلموا(، وأنّ الآية اعتراض بين القسم والمقسَم عليه، ثم 32]الواقعة:  سجىلقََسَم  لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَ

هـ، 7823(، وهو نصّ )المسائل الحلبيات( )الفارس ي، 056، ص. 07هـ، ج7832الصفة والموصوف )الواحدي، اعتراضٌ آخر بين 

(؛ ثم لم يرتضِ ذلك، فقرّر أنها الشرطية الامتناعية، فقال: "والمعنى: وإنّ القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم، لو 783ص. 

 (.058 ، ص.07هـ، ج7832تعلمون عظمه لانتفعتم بذلك" )الواحدي، 

 مما يبدو في ظاهرها؛ لأنّ رأي الفارس ي هنا يفض ي إلى إثبات نوع من أنواع )لو( هو )لو( التي 
ً
وهذه المخالفة أشدُّ دلالة

(، واستدرك عليه أبو حيان 032-006، ص. 7هـ، ج7872بمعنى الأمر، وقد حكاه عنه ابن مالك من )التذكرة( )ابن مالك، 

يقف موقف  -بردّه  -(. فالواحدي 727، ص. 3هـ، ج7878من معنى الطلب )أبو حيان،  فحمل كلامه على التمني لما فيه

المستدرك على أصل من أصول الفارس ي، لا موقف المختلف في فرع؛ وهذا يدل على أنّ نظره في كلام الفارس ي نظرُ ناقدٍ لا نظرُ 

.  متلقٍّ

راد في تقدير الفعل المحذوف في 
ّ
[؛ فقد نقل الواحدي نصَّ 67]يونس:  سجىنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ ءَآلۡـَٰٔسمحومن ذلك عدم الاط

ه في )الحجة( )الفارس ي، 352، ص. 5هـ، ج7832الفارس ي في تقدير الماض ي )الآن أسلمتَ( بلا عزو )الواحدي، 
ُ
هـ، 7873(، وأصل

الماض ي، فقال: (؛ ثم قدّر عند الآية نفسها في موضعها من سورة يونس المضارعَ لا 735، ص. 2؛ وينظر: ج55، ص. 3ج

(، وهو 323، ص. 77هـ، ج7832"والظرف متعلق بمحذوف تدل عليه الحال، تقديره: الآن آمنتَ أو تؤمن أو تتوب" )الواحدي، 

م(. 7688هـ؛ وينظر: ابن عاشور، 7803تقدير المفسرين الذي يناسب دلالة )الآن( على الحاضر )المنتجب الهمذاني، 
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ى مقتض ى المعنى، ولا يلزمه حيث لزمه الفارس ي؛ وهذا فرقٌ بين صنعة النحوي وصنعة فالواحدي ينقل الأصل ثم يجري عل

راد القاعدة، والثاني يطلب ملاءمة المعنى.
ّ
 المفسّر: فالأول يطلب اط

 المطلب الثاني: التطوير والزيادة والترجيح بين الأقوال:

يوافق فيها الفارس يَّ ثم يضيف إليه. فمن ذلك  وأظهر من المخالفة في الدلالة على شخصية الواحدي العلمية مواضعُ 

 
ُ
َٰنَ سمحمسألة ارَ وَٱلإِۡيمَ َّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّ [؛ فقد ذكر الفارس ي فيها ثلاثة أوجه: تقديرَ فعلٍ ناصبٍ للإيمان هو 6]الحشر:  سجىوَٱل

ه على المثل )الفارس ي، 
َ
ه على حذف المضاف أي )مواضع الإيمان(، وحمل

َ
(. فوافقه 378، ص. 8هـ، ج7873)اعتقَدُوا(، وحمل

 آخر هو )آثروا(، فقال: "ولكن المعنى: وآثروا الإيمان، هو من باب: علفتُها تِبنًا وماءً 
ً

الواحدي في أصل التقدير، لكنه قدّر فعلا

عه عليه (. ولم أقف على من سبق الواحدي إلى هذا التقدير عند هذه الآية، وقد تاب382، ص. 07هـ، ج7832باردًا" )الواحدي، 

 لسياق 32، ص. 8هـ، ج7873البغويُّ بعده )البغوي، 
ً
(. فهذا موضعٌ يتقدم فيه الواحدي على الفارس ي بتقديرٍ أشدَّ ملاءمة

 الثناء على الأنصار؛ إذ الإيثار أمدحُ من الاعتقاد في هذا المقام.

نِ الفارس ي أحيانًا؛ كما في
َ
ُّهُۥسمحمسألة  ومن ذلك ترجيحه بين أقوال النحويين على غير سَن َّهُۥ يضُِل ن

َ
َّاهُ فَأ  سجىمَن توََل

 في مادة الفارس ي بالحذف لا  إذ[، 8]الحج: 
ٌ
اقتصر على أحد وجهي الفارس ي فجعل المسألة ذات وجه واحد؛ وهو تصرّف

 من ينقل.
ُ
 من يرجّح، لا تصرّف

ُ
 بالزيادة، لكنه تصرّف

َّذِي مَرَّ علَىََٰ قرَۡ سمح ومن ذلك أنه في مسألة وۡ كَٱل
َ

[ لم يكتفِ بنقل اختيار الفارس ي، بل قدّمه على 056]البقرة:  سجىيَةٖ أ

سائر الأقوال ابتداءً ثم ختم بترجيحه؛ وقد خالف بذلك الأخفشَ في زيادة الكاف، وخالف مذهبَ من رأى الإضمار أولى من 

عند من كانت  -في العرض  (. وتقديمُ القول 208العطف على المعنى، كما ذهب إليه ابن هشام بعدُ )ابن هشام، د.ت، ص. 

 ضربٌ من الترجيح بالترتيب، وهو من لطائف ما يُستدل به على اختيار الواحدي. -عادته تأخيرَ المختار 

 المطلب الثالث: افتراق الأصول وما لم ينقله الواحدي عن الفارس ي:

 زيادة الاسم. فالواحدي 
ُ
يقول بزيادة )مثل( و)وجه( في أوضح ما ينتهي إليه البحث في تحرير حدود التأثر مسألة

َٰتِ سمحالكلام؛ قال في  لمَُ ٱلظُّ ثَلهُُۥ فىِ  ل( في الكلام، ولا يريدون به التشبيه" 700]الأنعام:  سجىكَمَن مَّ
ْ
[: "والعرب تزيد )مِث

ِ  سمح(، وقال في 823، ص. 8هـ، ج7832)الواحدي،  صلة، معناه: فثمّ [: "قال أكثر المفسرين: الوجه 775]البقرة:  سجىفَثَمَّ وجَۡهُ ٱللََّّ

 ۥ سمح(، وقرّر مثله في 030، ص. 3هـ، ج7832الله" )الواحدي،  َّا وجَۡهَهُ كِ  إلِ [ واختاره )الواحدي، 88]القصص:  سجىكُلُّ شَيۡء  هَال

رد عنده 728، ص. 7هـ، ج7876(، بل قرّره في )شرح ديوان المتنبي( )الواحدي، 882، 882، ص. 73هـ، ج7832
ّ
(؛ فهذا رأي مط

 على اختلاف موضوعاتها. في كتبه

ثم إنه نسب إلى الفارس ي ما يوهم موافقته، فقال بعد تقرير الزيادة: "وهذان القولان معنى ما ذكره أبو علي في هذه 

(. والذي في )الحجة( ليس فيه ما يدل على الزيادة، وإنما فيه أنّ المثل والشبه واحد، 823، ص. 8هـ، ج7832الآية" )الواحدي، 

(، وهذا يقتض ي إعمال )مثل( لا 053، ص. 3هـ، ج7873كان مثله في الظلمات فكأنه هو أيضًا فيها" )الفارس ي، وأنه "إذا 

ةِسمحإلغاءها. بل إنّ الفارس ي يُنكر زيادة الاسم صريحًا؛ قال في  جۡنََّ ثَلُ ٱل [: "كونه لغوًا والحكم عليه بهذا فاسدٌ 35]الرعد:  سجىمَّ

 سجىليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡء   سمح(، وقرّر في 386-388، ص. 0 شاهد له" )الفارس ي، د.ت، جغير سائغ؛ لأنه لا دلالة عليه، ولا
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[ أنّ الملغى هو الكاف لا الاسم، "لأنها حرف، والحروف في اللغة تكون زائدة في مواضع كثيرة، بخلاف الأسماء" 77]الشورى: 

 (.352-386، ص. 0)الفارس ي، د.ت، ج

سب إلى الكوفيين من إجازة زيادة الأسماء، والفارس ي على فهذا افتراقٌ في أصل لا في فرع
ُ
؛ فالواحدي يجري فيه على ما ن

مذهب البصريين في منعها. وهو يدل على أنّ تأثر الواحدي لم يبلغ حدّ الذوبان في مذهب الفارس ي، وأنّ ما أخذه عنه إنما 

 أنّ الواحدي 
ً
لم يكتفِ بالمخالفة، بل نسب إلى الفارس ي ما يوافق رأيه هو؛ أخذه اختيارًا لا تسليمًا. ويزيد هذا الموضع أهمية

ا حمله على أن يقرأ كلام الفارس ي على وفقه.
ً
 وهذا يُشعر بأنّ استقرار الرأي عنده بلغ مبلغ

ما يمكن أن يُسمّى )الغياب الدالّ(، وهو أن يبسط الواحدي -وإن لم يبلغ مبلغه في الدلالة  -ويقرب من هذا الباب 

 
ً
 زيادة الفعل )كان(؛ فقد بسط الواحدي القول فيها عند مسألة

ُ
للفارس ي فيها كلام ظاهر، ثم لا يعرض له. ومن ذلك مسألة

ة  سمح مَّ
ُ

وَمَا جَعَلۡنَا سمح[، فحكى أقوال الفراء والزجاج وابن الأنباري وابن جرير، ثم عاد إليها عند 772]آل عمران:  سجىكُنتُمۡ خَيۡرَ أ
تيِ كُنتَ  ٓ  ٱلقۡبِۡلَةَ ٱلَّ هَا ، 3، وج850-852، ص. 5هـ، ج7832[ فقوّى القول بها بالأثر الذي ساقه )الواحدي، 783]البقرة:  سجىعَليَۡ

ا في 007ص. 
ً
 مبسوط

ًّ
ا، مع أنّ للفارس ي في حقيقة )كان( الزائدة تحريرًا مستقلا

ً
(، ولم ينقل عن الفارس ي في ذلك كله حرف

(، وهو 832-835، ص. 0هـ، ج7825تصل بها توكيدٌ لما قبله لا فاعل )الفارس ي، )البصريات(: أنها لا فاعل لها، وأنّ الضمير الم

تحرير اشتهر عنه حتى نقله المتأخرون عنه في مقابل مذهب السيرافي والصيمري في تقدير الفاعل المضمر )أبو حيان، 

 هـ(.7872هـ؛ وينظر: العكبري، 7878

 يُجعل هذا الغياب مق
ّ

بِل القول بزيادة غير أنّ الإنصاف يقتض ي ألا
َ
 على الإعراض؛ فإنّ الفارس ي وإن ق

ً
صودًا أو دليلا

نصٌّ يحكم فيه بالزيادة في هذه الآية بعينها؛ وإنما كلامه في تحرير  -فيما وقفتُ عليه  -)كان( من حيث الأصل، فليس في كتبه 

ا تحريرُ المسألة  حقيقة الزيادة على تقدير القول بها، وهو كلام في الصناعة لا في توجيه الآية.
ً
فالذي غاب عن )البسيط( إذ

 على طريقة الفارس ي، لا رأيٌ له فيها أعرض عنه الواحدي؛ وفرقٌ بين الأمرين في ظاهر الاستدلال.

 إلا بشرطين: أن يثبت 
ً
وفي هذا محترزٌ منهجي ينبغي التنبيه عليه في دراسات الأثر، وهو أنّ الغياب لا يصلح قرينة

 المتأخر إليه في مسألته. فإذا انتفى الشرط الأول لم يدلَّ الغياب على انتقاء للمتقدم رأيٌ في 
ُ
الموضع نفسه، وأن تظهر حاجة

ا؛ والأصل في البابين 
ً
الناقل، وإنما دلّ على انتفاء المادة المنقولة. فليس كل سكوت إعراضًا، كما أنه ليس كل موافقة أخذ

 يُحمَل الاحتمالُ محملَ ا
ّ

 لدليل.واحد، وهو ألا

 في تحديد حدود إفادة الواحدي من الفارس ي؛ فإنّ الواحدي لم يكن يستقري كتب 
ً
على أنّ في هذا الموضع بعدُ فائدة

 الفارس ي استقراءَ من يريد استيفاء آرائه، وإنما كان يأخذ منها ما تدعو إليه حاجتُه في تفسير الآية. 

 نتائج:ال

مواضع الفارس ي في )البسيط( ومقابلتها بنصوصه في مصادرها إلى جملةٍ وبعدُ، فقد خلصتُ مما تقدم من استقراء 

من النتائج، رأيتُ أن أجمعها هنا بعد تفرّقها في المباحث، مقتصرًا على ما قام عليه دليل دون ما بقي في حدّ الاحتمال، وهي على 

 النحو الآتي:

: أثرُ  –
ً

في )البسيط( أثرٌ واسع لا ينحصر في مسائل معدودة؛ فقد أبي علي الفارس ي في اختيارات الواحدي النحوية  أولا

عة على التضمين والحمل على المعنى والحذف  بلغت مواضعه في قضايا التأويل النحوي وحدها تسعًا وثلاثين مسألة، موزَّ

 والزيادة.
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. وقد أمكن ترتيبه على ثانيًا: هذا الأثر متفاوت الدرجات، ولا يصح إطلاق لفظ )التأثر( على جميع مواضع الموافقة –

مٍ من خمس درجات: النقل الصريح المعزوّ، ثم النقل غير المعزوّ، ثم الموافقة المقترنة بالقرائن، ثم الموافقة في النتيجة مع 
ّ
سل

 الخطأ المشترك، ثم قر 
ُ
حة قرينة  اختلاف الطريق، ثم الموافقة المحتملة الناشئة عن اشتراك في أصل. وأقوى القرائن المرجِّ

ُ
ينة

راد 
ّ
 الاط

ُ
 )البسيط( و)الوسيط( و)الوجيز(. فيالانفراد، ثم قرينة

ا: لم يقتصر الأثر على النتائج، بل تجاوزها إلى الأصول وطرائق الاستدلال؛ فانتقلت خمسة أصول للفارس ي إلى  –
ً
ثالث

هَا مَا سمحالواحدي صار يوجّه بها ما لم يوجّهه الفارس ي نفسه، كما في حمله آية  ِ  وَصَدَّ عۡبُدُ مِن دُونِ ٱللََّّ [ 83]النمل:  سجىكَانتَ تَّ

ه بصياغتها. وهذا هو المستوى الذي يصح معه القول إنّ الأثر  ،على أصل الاتساع. وانتقلت معها شواهدُ الفارس ي بترتيبها
ُ
وعلل

 أثرٌ في طريقة النظر، لا في المسائل المفردة.

 لقائل، والإدماجَ يجعله جزءًا رابعًا: أعمق صور الأثر النقلُ غير المعزوّ، لا –
ً

 النقل المعزوّ؛ لأنّ العزو يبقي الرأي قولا

 من رؤية الناقل. وقد بلغ من عمق هذا الاستبطان أنّ السمين الحلبي نسب إلى الواحدي تقديرًا هو للفارس ي في )الحجة(.

ثم النحو المجرد؛ ومردّ ذلك إلى أنّ أكثر  خامسًا: أشدُّ مجالات التأثر مجالُ توجيه القراءات، يليه التأويل النحوي، –

 ما وصل الواحديَّ من كتب الفارس ي هو )الحجة( و)الإغفال(، وكلاهما دائرٌ على القراءات وعللها.

 مساويًا لسائر  –
ً

 علمية راجحة، لا بوصفه قولا
ً
سادسًا: كان الواحدي يتعامل مع رأي الفارس ي بوصفه سلطة

 في الخلاف كما في  الأقوال؛ يدل على ذلك موقعُه
ً

ه إياه فيصلا
ُ
ةِسمحمن ترتيب الأقوال، وجعل ثَلُ ٱلجۡنََّ [، 35]الرعد:  سجىمَّ

وۡنَ مِنكُمۡ سمحو َّذِينَ يُتَوَفَّ  في 038]البقرة:  سجىوَٱل
ً
 غير ملزِمة؛ فقد خالفه صراحة

ٌ
]الواقعة:  سجىلَّوۡ تَعۡلَمُونَ سمح[. غير أنها سلطة

32 
ّ
َٰنَ سمحرد على أصله في حكاية الحال، وأضاف إليه في [، وفارقه في أصل زيادة الاسم، ولم يط ارَ وَٱلإِۡيمَ ]الحشر:  سجىتَبَوَّءُو ٱلدَّ

 [، وأعرض عن رأيه في زيادة )كان( وهو يبسط المسألة.6

سابعًا: تكشف هذه العلاقة عن نمطٍ من انتقال المعرفة النحوية من القرن الرابع إلى القرن الخامس يقوم على  –

ا الكتاب لا على ا ه المباشرين، وإنما تلقّاه من كتبه، فجاء تلقّيه تلقّيًا انتقائيًّ
َ
لمجلس؛ فالواحدي لم يلقَ الفارس يَّ ولا تلاميذ

 المفسّر لا صنعة النحويّ. 
ُ
 تحكمه حاجة

م الدرجات والقرائن المقترحة على سائر أبواب )البسيط( 
ّ
وأوص ي في ختام هذا البحث بأمرين: توسيعِ تطبيق سل

النحوية، وإفرادِ ظاهرة النقل غير المعزوّ في كتب التفسير بدراسة مستقلة؛ لما لها من أثر في تصحيح نسبة الآراء النحوية إلى 

 أصحابها.

  المراجع:

 .، العراق]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. جامعة ديالى البحث النحوي القرآني عند أبي علي الفارس يم(. 0203أحمد، و. ع. )

 (. مكتبة الخانجي.0)تحقيق: هدى محمود قراعة، ط.  معاني القرآنهـ(. 7877، س. ب. م. )الأخفش

(. دار الكتاب المصري 8)تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياري، ط.  إعراب القرآن المنسوب للزجاجهـ(. 7802الباقولي، ع. ب. ا. )

 ودار الكتب اللبنانية.

 (. دار طيبة.8)تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، ط.  يل في تفسير القرآنمعالم التنز هـ(. 7873البغوي، ا. ب. م. )

 . اتحاد الكتاب العرب.أثر أبي علي الفارس ي في جهود ابن سِيده النحويةم(. 0227حسكور، ن. )

 القلم. (. دار7)تحقيق: أحمد محمد الخراط، ط.  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون هـ(. 7822الحلبي، أ. ب. ي. )
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ي، ح. )د.ت(. 
ّ
 . المكتبة الأدبية المختصة.أثر المحتسب في الدراسات النحويةالحل

 . مكتبة الرشد.التأويل النحوي في القرآن الكريمهـ(. 7828الحموز، ع. أ. )

 (. دار القلم.7)تحقيق: حسن هنداوي، ط.  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلهـ(. 7878أبو حيان، م. ب. ي. )

 )تحقيق: صدقي محمد جميل(. دار الفكر. البحر المحيط في التفسيرهـ(. 7802أبو حيان، م. ب. ي. )

 (. عالم الكتب.7)تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط.  معاني القرآن وإعرابههـ(. 7828الزجاج، إ. ب. ا. )

 (. دار الكتاب العربي.3)ط.  كشاف عن حقائق غوامض التنزيلالهـ(. 7823الزمخشري، م. ب. ع. )

 (. مؤسسة الرسالة.3)تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط.  الأصول في النحوهـ(. 7873ابن السراج، م. ب. ا. )

 . دار إحياء التراث العربي.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود، م. ب. م. ا. )د.ت(. 

 (. مكتبة الخانجي.3)تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط.  الكتابهـ(. 7828ه، ع. ب. ع. )سيبوي

 (. دار الكتب العلمية.7)تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، ط.  شرح كتاب سيبويهم(. 0228السيرافي، ا. ب. ع. )

 (. مؤسسة الرسالة.7حمد محمد شاكر، ط. )تحقيق: أ جامع البيان في تأويل آي القرآنهـ(. 7802الطبري، م. ب. ج. )

 . الدار التونسية للنشر.التحرير والتنويرم(. 7688ابن عاشور، م. ا. )

 (. عيس ى البابي الحلبي وشركاه.7)تحقيق: علي محمد البجاوي، ط.  التبيان في إعراب القرآنم(. 7632العكبري، ع. ب. ا. )

 (. دار الفكر.7)تحقيق: غازي مختار طليمات، ط.  البناء والإعراباللباب في علل هـ(. 7872العكبري، ع. ب. ا. )

)تحقيق: عبد الفتاح  الإغفال )وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج(الفارس ي، ا. ب. أ. )د.ت(. 

 إسماعيل شلبي(.

 (.7)تحقيق: حسن شاذلي فرهود، ط.  الإيضاح العضديهـ(. 7386الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (. مطبعة بغداد.0)تحقيق: علي جابر المنصوري، ط.  المسائل العسكرياتم(. 7680الفارس ي، ا. ب. أ. )

 )تحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي(. بغداد. المسائل المشكلة )البغداديات(م(. 7683الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (. مطبعة المدني.7)تحقيق: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، ط.  لمسائل البصرياتاهـ(. 7825الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (. دار القلم ودار المنارة.7)تحقيق: حسن هنداوي، ط.  المسائل الحلبياتهـ(. 7823الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (.7)تحقيق: عوض بن حمد القوزي، ط.  التعليقة على كتاب سيبويههـ(. 7872الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (. دار المأمون للتراث.0)تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، ط.  الحجة للقراء السبعةهـ(. 7873الفارس ي، ا. ب. أ. )

 (. عالم الكتب.0)تحقيق: كاظم بحر المرجان، ط.  التكملةهـ(. 7876الفارس ي، ا. ب. أ. )

]رسالة دكتوراه غير منشورة[. جامعة الإمام محمد  طالواحدي النحوي من خلال كتابه البسيهـ(. 7826الفراج، ص. ب. إ. )

 بن سعود الإسلامية.

(. دار هجر للطباعة 7)تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، ط.  شرح التسهيلهـ(. 7872ابن مالك، م. ب. ع. )

 والنشر.

 (. دار الزمان.7: محمد نظام الدين الفتيح، ط. )تحقيق الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدهـ(. 7803الهمذاني، ح. ب. أ. )

(. دار 7)تحقيق: علي محمد فاخر وآخرين، ط.  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدهـ(. 7808ناظر الجيش، م. ب. ي. )

 السلام.
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منشورة[. جامعة  ]رسالة دكتوراه غير آراء الفراء النحوية في التفسير البسيط وموقف الواحدي منهام(. 0276النمري، ع. ح. )

 الملك عبد العزيز.

 )تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد(. المكتبة العصرية. مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، ع. ب. ي. )د.ت(. 

(. دار القلم والدار 7)تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط.  الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأ(. -هـ7875الواحدي، ع. ب. أ. )

 شامية.ال

)تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض  الوسيط في تفسير القرآن المجيدب(. -هـ7875الواحدي، ع. ب. أ. )

 (. دار الكتب العلمية.7وآخرين، ط. 

 (. دار الرائد العربي.7)ضبط وشرح: ياسين الأيوبي وقص ي الحسين، ط.  شرح ديوان المتنبيهـ(. 7876الواحدي، ع. ب. أ. )

)تحقيق: لجنة من علماء التفسير برئاسة محمد بن صالح الفوزان(. عمادة  التفسير البسيطهـ(. 7832) ع. ب. أ.الواحدي، 

 البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
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